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الذيتشجيعكمإنوالدعم.الحبمنارةدائمًاكانتالتيعائلتيإلى

هذهالقصص.بسردشغفيغذىقدبقدراتيوإيمانكميتزعزعلا

حياتي.فيوالإلهامالقوةأعمدةيالك،إهداءالرواية

ناضلواالذينالشجعانوالنساءللرجالامتنانيعنأعربأنوأود
كانتلقدالعظيمة.أمتناعليهابنيتالتيوالمبادئالقيمأجلمن

لقصةالأساسحجربمثابةيتزعزعلاالذيوتفانيكمتضحياتكم
أنإلاخيالية،أنهامنالرغمعلىهذه.والانتصارالصمود

الراسخإيمانهممنمستوحاةالروايةهذهفيوالأحداثالشخصيات
العدالة.لتحقيقوالسعيالوحدةبقوة

عالمفيانغمسواالذينالقراءمنيحصىلابعددأشيدأنأيضًاأود
مماالصفحات،هذهفيالحياةيبثانوخيالكفضولكالرواية.هذه

نطاقعلىالقراءقلوبوتلمسكلماتهاتتجاوزبأنللقصةيسمح
واسع.
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المقدمة
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السلطة،علىوالصراعاتالسياسيةالاضطراباتمزقتهعالمفي
سريمجتمععنومصممة،الحيلةواسعةامرأةوهيإيمان،تكشف
أصبحتتحقيقاتها،تعمقومعالحبيبة.أمتهملإنقاذالظلفييقاتل

والخطر.الغموضمنشبكةفيمتورطة

علىللعثورمهمةفي"إيمان"تنطلقمشفرة،برسالةمسترشدة
يعرضغامضًاغريبًاشخصًاتقابلالطريق،طولعلىإجابات.

عليهم.عزيزشيءكلبتحطيمتهددحقيقةمعًاويكتشفونمساعدته.

عالمفيالجديدوحليفهاإيمانتغوصضدهم،الصعابتكدسمع
غرباء.وأعداءحلفاءويواجهانغادرةتحدياتويواجهانمحظور،

تشكيلعليهميجبالمجتمع،أسرارتعقيداتعبرتنقلهمأثناء
مخاوفهم.أعمقومواجهةالتضحياتوتقديمتحالفات

النبوءاترموزفكورفاقهاإيمانعلىيجبالزمن،معسباقفي
هائلين.أعداءضدبفرصةلتحظىالخفيةالقوىوفتحالقديمة
علىحياتهموتضععزمهموتختبرزاوية،كلفيالخيانةتتربص
المحك.

هلمصيرها؟وتحقيقمخاوفهاتجاوزمنإيمانستتمكنفهل
أنهمأمالظلام،براثنمنأمتهمإنقاذعلىقادرينسيكونون

ضدهم؟المكدسةالساحقةللصعوباتسيستسلمون
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والشجاعةالمغامرةعنآسرةقصةهيالصعاب"كل"ضد
المرونةأعماقتستكشفقصةإنهايتزعزع.لاالذيوالتصميم
المجتمع.بتمزيقتهددالتيالقوىضدالوحدةوقوةالبشرية
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إيماناكتشاف:01الفصل
تفكروهيالطويلالكستنائيشعرهاخلالأصابعهاإيمانمررت
الجزائر.بلدها،تجاهبالواجبقويبإحساسدائمًاشعرتلقدبعمق.

الدقيقةللدراسةحياتهاكرستفقدالتاريخ،عشاقمنوباعتبارها
السنين.مرعلىواجهتهاالتيوالصراعاتالتأسيسيةلمبادئها

المكتبةفيالقديمةالكتبتصفحأثناءالمشمسة،الأيامأحدظهربعد
منكومةتحتمخبأةقديمةمجلةعلىإيمانعثرتالمحلية،
شديد،بحذرالهشةصفحاتهفتحتمفتونة،المتربة.المجلدات
غامضة.ورموزغامضةملاحظاتعنوكشفت

فيالرغبةمقاومةتستطعولمالفضول،منإيمانعيوناتسعت
وهيبالإثارةتنبضفيهاذرةكلكانتالمجلة.أسرارفيالتعمق
المخفية.الرسائلمنسلسلةعنوتكشفالغامضةاللغةرموزتفك

-ذاتهالأمةنسيجداخليعملسريمجتمععنالمجلةتحدثت
عليهابنيتالتيالمبادئعلىالحفاظأجلمنتقاتلسريةمنظمة

بهذههائلبارتباطشعرتوالفخر.بالرهبةإيمانقلبامتلأالجزائر.
وقضيتها.المجموعة
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شرعتالسري،المجتمعهذاوراءالحقيقةكشفعلىالعزمعاقدة
كلقادهاالمجلة.تركتهاالتيالخبزفتاتمتتبعةرحلة،فيإيمان
كلخلفالأكاذيبتكمنحيثوالخطر،المكائدعالمعمقإلىدليل
ظل.

يعملالمجتمعأنإيماناكتشفتبجدية،تحقيقاتهاتتابعكانتوبينما
لقدالأخرى.القويةوالكياناتالحكومةأعينمتجنبًاتامة،سريةفي

الذينالحياةمناحيجميعمنأفرادمنتتألفسريةمنظمةكانت
للأمة.بشدةموالينكانوا

مليءعالمإلىمنجذبةنفسهاإيمانوجدتتخطوها،خطوةكلمع
التقتالسرية.والعملياتالسريةوالاجتماعاتالمعقدةبالرموز
شيءأيعنديتوقفونلاوآخرينخفيةأجنداتذويبأشخاص
المجتمع.وجودلحماية

فيهارأوالقدالمجتمع.قادةانتباهإيمانتصميملفتماوسرعان
دعوهالقدمهمتهم.أهميةويفهمقيمهميشاركهمشخصًاطيبة،روحًا
مختارة.لقلةفقطمعروفمكانوهوالمخفي،مخبأهمإلى

بثقلتشعرأنإلاإيمانتستطعلماكتشافها،أبعادفيغارقة
منها،أكبرشيءعلىعثرتأنهاعرفتلقدكتفيها.علىالمسؤولية

أحبتها.التيالأمةمصيريشكلأنيمكنشيء
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شخصيةهناككانحيثالقليل،سوىتعرفإيمانتكنلملكن
الفردكانتحركاتها.كليتتبع-والخلافالفوضىعامل-غامضة
وجودهبفضحوالتهديدالسري،المجتمعتخريبعلىمصمماً
الفوضى.فيالأمةوإغراق

فقطليستواجهأنعليهاسيكونإيمان،رحلةتتكشفوبينما
مخاوفهاأيضًاولكنالخارجيةالقوىتشكلهاالتيالمخاطر
فيتبحروهيوالتضحيةوالولاءالثقةأهميةأدركتلقدوشكوكها.

الحقيقة.كشفنحوغادرطريق

لمواجهةنفسهاإيمانأعدتعقلها،وتسارعقلبهاخفقانمع
يتزعزعلاالذيبتصميمهامسلحةتنتظرها.التيالتحديات
بلدهاوإنقاذالمجتمعبحمايةتعهدتللعدالة،يشبعلاالذيوتعطشها
الوشيك.الهلاكمنالحبيب
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السريةالجمعية:02الفصل

المتواضع،البابأماموقفتعندماإيمانقلبنبضاتتسارعت
كانتلقدالسرية.الجمعيةمقرمدخليمثلمعقدبرمزالمزين
أعينعنمخفيةمزدحمة،مدينةقلبفيتقعسرية،مؤسسة

المتطفلين.

تشعروهيالباب،وطرقتيدهاورفعتعميقًا،نفسًاإيمانأخذت
ذاتغرفةإلىودخلتالباب،انفتحوالعصبية.الترقبمنبمزيج
عيونهمكانترسمية.ملابسيرتدونبأفرادمليئةخافتةإضاءة
الاحترام.يفرضحضورهموكانالعزيمة،تحمل

إلىينتميالغرفة،فيصوتصدىترددإيمان"،يا"مرحبًا
كنا"لقدطويلة.طاولةرأسعلىتجلسوموثوقةحكيمةشخصية
منك."نتوقع

منالمتنوعالتجمعمتأملةبأكملها،الغرفةإيماننظرةاجتاحت
أطباء،-الحياةمناحيجميعمنوجوهعلىتعرفتالأفراد.

المشتركةمهمتهمجمعتهمسياسيون،وحتىوفنانون،ومحامون،
بلدهم.تجاهوالتزامهم
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هدفوشرحالجمعيةلأعضاءإيمانالقائدقدمحقيقيوبدفء
الجزائر،عليهابنيتالتيالعلياللمثلحراسًاكانوالقدالجمعية.
والفساد.الاستغلالومحاربةالأمةسلامةعلىالحفاظوضمنوا

يحملهاالتيالهائلةالقوةأدركتباهتمام،تستمعإيمانكانتوبينما
مواردهممستخدمينالظل،فيعملوالقدأيديهم.بينالأفرادهؤلاء

بتقويضهددتالتيالشريرةالقوىلمواجهةومعرفتهمونفوذهم
للأمة.الديمقراطيةالمبادئ

يتجزألاجزءًاتصبحأنالمقررمنكانبمهمة.إيمانالقائدكلف
الواسعةالتاريخيةمعرفتهامنمستفيدةالمجتمع،عملياتمن

إلىسعواالذينأولئكوإحباطلكشفالاستقصائيةومهاراتها
شخصية.مكاسبلتحقيقالنظاماستغلال

شعرتلقدالجديدة.مسؤوليتهاوطأةتحتإيمانعيوناتسعت
قادهاالذيهولبلدهاإخلاصهاأنمدركةبالهدف،متزايدبإحساس

ببذلوتعهدتالتحديقبلتيتزعزع،لاوبإصراراللحظة.هذهإلى
بواجبها.للوفاءوسعهافيماكل

تعمقتحيثصارم،لتدريبإيمانخضعتالتالية،الأسابيعخلال
وأتقنتالاستراتيجي،تفكيرهاوشحذتالمجتمع،أرشيفاتفي
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والعقلية،الجسديةقوتهاشحذتلقدالسرية.التكتيكاتاستخدام
بالتأكيد.ستواجههاالتيالعقباتلمواجهةنفسهاوأعدت

الصداقةكانتلقدإيمان؛أسرالذيهووحدهالتدريبيكنلملكن
مرتبطةكانتلقدالأعضاء.زملائهامعشاركتهاالتيالحميمة
قابلةغيرروابطوأقامتعميقةروابطوشكلتمشتركة،بقضية
للانضمامالخاصةوأسبابهالمقنعة،قصتهشخصلكلكانللكسر.

المجتمع.إلى

مدفوعينالفريدة،والمواهبالمهاراتمننسيجًامعًاشكلوالقد
وجدتبها.يعتزونالتيالأمريكيةالقيمحمايةعلىقويبتصميم
الثابتبالتزامهمومُلهمةالجماعيةبروحهممعتزةنفسهاإيمان

الشخصية.التضحياتعنالنظربغضبالقضية،

يمتدنطاقهمأناكتشفتالمجتمع،أعمالفيإيمانانغمستعندما
شبكاتخلالمنعملوالقدالمادي.مقرهممنأبعدهوماإلى

عملياتونفذواالرئيسيين،القرارصناععلىوأثروامعقدة،
والظلم.الفسادلكشفاستراتيجية

إلاإيمانتستطعلمبالهدف،والشعورالاكتشافإثارةوسطولكن
الظلامقوىكانتالأفق.فييلوحالذيأعدائهابوجودتشعرأن
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سريةلتفكيكشيءأيعنديتوقفوالنأفرادًاالظل،فيكامنة
وشيكًا.وخطرًاهائلاًتهديدًاشكلوالقدوقوته.المجتمع
ومليئةبالمخاطر،محفوفةستكونالمقبلةالرحلةأنإيمانأدركت
استعدادوعلىتنتظرها،التيللمعاركاستعدتلقدوالغدر.بالعقبات
تنضب.لاوروحوذكاءبمرونةالمجهوللمواجهة
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الغامضالغريب:03الفصل
شخصًاأنيبدوالسري،المجتمعداخلدورهافيإيمانتتعمقبينما
العيونذاتالغامضةالشخصيةهذهالظل.منيخرجغامضًاغريبًا
تحقيقاتها،أطرافعلىتظهربدأتالغامضة،والابتسامةالثاقبة
حضوره.آثاروراءهاتاركة

واضحةغيرودوافعهوالمؤامرة،الخطرمنهالةالغريبلدىكان
ظهورهبأنالشعورمنالتخلصإيمانتستطعلممؤكد.غيروولائه

عملياتهم.لتعطيلمدروسةخطوةبلصدفة،مجرديكنلم

هذامواجهةإلىويدفعهاإيمان،ضميرفيينخرالفضولكان
المجتمعحمايةأجلمنأنهعرفتلقدلوجه.وجهاًالغامضالغريب

نواياه.وراءالحقيقةكشفعليهايجبورسالته،

تتنقلوهيالغريب،عنإيمانبحثتالاعتبار،فيخطةوضعمع
أدلةاتبعتلقدالليل.عباءةتحتالمتاهةالمدينةشوارعفي

المنسية،والأزقةالمهجورةالمستودعاتإلىقادهامماغامضة،
المنال.بعيدهدفهامنواحدةخطوةبعدعلىتكونماودائمًا

اللقاءكانالغريب.إيمانحاصرتمهجور،مبنىفيوأخيراً،
الحقيقيةالدوافعتمييزمنهمكلوحاولأعينهم،أغلقتعندمامتوترًا
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يشيرممايتحدث،وهوكالحريرناعمًاالغريبصوتكانللآخر.
يسكنونه.الذيللعالمأعمقوفهمالخفيةالمعرفةإلى

تلعبالتيالحقيقيةللقوىمدركغيرالظلام،فيتتعثر"أنت
والجاذبية.الغموضمنمقلقبمزيجمليءوصوتهتمتم،دورها،"

لهذاتصوركتشكيلستعيدأسرارإجابات.لكأقدمأنيمكنني"لكن
كثيرًا."بهتعتزالذيالمجتمع

كشففيالرغبةبينممزقاًصدرها،فييخفقإيمانقلبكان
تملقدرفاقها.تجاهبهتشعركانتالذيالعميقالولاءوبينالحقيقة
قضيةلتحقيقالجماعيوالسعيوالوحدةالثقةعلىالمجتمعبناء
العميقة.للمعرفةوجوعبداخلها،اضطرابهناككانولكننبيلة.

أنت؟"منالغريب.وواجهتجانبًا،المتضاربةأفكارهاإيماندفعت
يتزعزع.لاصوتهاطلبت،تحقيقه؟"تنويالذيما

هويةعنيكشفوهوالغريبشفاهعلىماكرةابتسامةارتسمت
-سليم"أنالإيمان.الفقريالعمودإلىالرعشاتأرسلتمخفية
لكأقدمللمجتمع.المثاليةالمساعيمنأملهخابمنشق،عميل
تقفالتيذاتهاالأسسيحطمأنشأنهمنوحيوهوبديلاً،طريقًا
عليها."
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إيمان.عقلعلىالشكمنموجةوألقتالهواء،فيكلماتهعلقت
نظروجهةلهايقدمأنيمكنهلادعاءاته؟فيحقيقةهناككانفهل

المجتمع؟استقرارلزعزعةأخرىحيلةمجردهذهأنأممختلفة،

اختلطالمجهولة.المنطقةهذهفيالمغامرةعواقبفيإيمانفكرت
ولاءهالكنداخلها.المشاعرمنزوبعةخلقممابالفضول،الشك

يتوهجالأمةمبادئعلىبالحفاظالتزامهاوكانثابتا،ظلللمجتمع
لحظة.كلمرورمعأكثر

أتأثر"لنالمغري.العرضإيمانرفضتيتزعزع،لاوبإصرار
إلىأقفوسوفعادلة،المجتمعقضيةسليم.ياالخادعةبكلماتك
النهاية."حتىرفاقيجانب

منأكثرأسئلةلإيمانتاركًاالظل،فيالغاضبسليماختفى
دائمًا،حاضرًاسيكونأنهفصاعدًااللحظةتلكمنذعرفتالإجابات.
به.تعتزماكلتقويضإلىتسعىخاصرتها،فيوشوكة

الغريبمعلقاءهاشاركتالمجتمع،إلىإيمانعادتعندما
بالقلق.محفورةتعبيراتهموكانتباهتمام،القادةواستمعالغامض.

يقظين.البقاءوضرورةالوضعخطورةفهموالقد
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الحقيقيةسليمنواياعنللكشفسعيهمأثناءالخاصةتحقيقاتهمتكثفت
منمعقدةشبكةيجمعونكانواكشف،كلومعتأثيره.ومدى

أكثرأصبحالأمةروحأجلمنكفاحهمأنمدركينالمؤامرة،
يتخيلون.كانوامماخطورة

عليهايجبأنهمدركةالوشيكة،للعاصفةالسريةالجمعيةاستعدت
ووقفتالمعركة،خطوطرسمتملقدقضيتها.معصادقةتظلأن

تنتظرها.التيالتحدياتلمواجهةمستعدةالمقدمة،فيإيمان
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الحقيقةكشف:04الفصل

الحقيقةكشفعلىمصممةإيمانكانتسليم،معاللقاءفيغارقة
عنالبحثفيتحصىلاساعاتأمضتلقدالغامضة.دوافعهوراء
لكشفمعًاالمعلوماتمنأجزاءوتجميعالنقاط،وربطالأدلة،
السطح.تحتالكامنةالأسرار

أعمقكانتالمؤامرةأنأدركتتحقيقاتها،فيإيمانتعمقتعندما
عليه،عزيزةكانتالذيالمجتمعالبداية.فيتوقعتممابكثير

كانأمته،علىالحفاظأجلمنيقاتلأنهاعتقدتالذيالمجتمع
والتلاعب.الخداعمنطبقاتفيمتورطًا

أقربجعلهاكشفكلوغادر.مظلمطريقإلىاكتشافاتهاقادتها
الحقيقيةالتهديداتوكشفالفسادوكشفالمؤامرة،جوهرإلى

مجتمعهم.داخلالكامنة

منبشبكةالتقتحيثالبلاد،عاصمةقلبإلىإيمانرحلةأخذتها
الشائنةأنشطتهمتحميالسلطةفيومواقعهمالمؤثرة،الشخصيات

السياسي،بالمشهدتلاعبواالكواليس،وخلفالمتطفلين.أعينمن
الشخصية.والمكاسببالجشعمدفوعين
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منمجموعةوهي"المثلث"،باسمتعرفسريةمنظمةاكتشفت
المستوياتأعلىإلىالتسللمنتمكنواالذينالأقوياءالأفراد

فيالأمةأوقعمماالمحلاق،مثلالشريرتأثيرهمامتدلقدالحكومية.
والسيطرة.الخداعمنشبكةشرك

احتشدالحقيقة،وكشفالأدلةلجمعكللبلاإيمانعملتبينما
منمتماسكًافريقًاشكلوالقدخلفها.السريالمجتمعداخلحلفاؤها
لمحاربةيتزعزعلاوتصميمفريدةبمهاراتمنهمكليتمتعالأفراد،
الوشيك.الظلام

بخطوةمتقدميندائمًاوظلواالغادرة،المياهعبرمعًاأبحروالقد
عنالنقابوكشفواسرية،وثائقعنكشفوالقدأعدائهم.علىواحدة

تهددالتيالشائنةالأنشطةعلىالضوءوألقواالفاسدين،المسؤولين
مجتمعهم.أسس

الأفق.فييلوحكانالذيالخطرزادتحقيقاتهم،تكثيفمعولكن
خاصرةفيشوكةوجودهموأصبحتحركاتهم،كلمراقبةتمت
جهودهممعبلطفالمثلثتتعامللمالمرئيين.غيرالدمىأسياد
أسرارهم.لكشف

حيثوالفأر،القطلعبةفيمتورطينأنفسهموفريقهاإيمانوجدت
يهدفزاوية.كلفيبهميتربصخطروجودمعدائمًا،يهربون
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بأيالدائرةأسراروحمايةإسكاتهمإلىقاتلبقصدالمسلحونالقتلة
ثمن.

لقدواجهوها.التيالمخاطرعنورفاقهاإيمانتردعلمذلك،ومع
لكنهملمجتمعهم،قاتمةصورةكشفوهاالتيالاكتشافاترسمت
واستعادةالحقيقةعلىالضوءتسليطعلىالقدرةلديهمأنعرفوا
العدالة.

أنأدركوالقدأقوى.المجتمعتصميمأصبحجمعوه،دليلكلومع
كانتلقدالشخصية.سلامتهمتجاوزأمتهمإنقاذأجلمنالنضال
خسارتها.تحمليمكنهملامعركةوطنهم،جوهرأجلمنمعركة

وجهاًالمثلثمنظمةلمواجهةيستعدونوفريقهاإيمانكانتبينما
الذيالطريقكانالأبد.إلىستتغيرحياتهمأنيعلمونكانوالوجه،

يتراجعوا.لملكنهماليقين،وعدمبالمخاطرمليئااختاروه

مواجهةفيشامخين،للوقوفالوقتحانلقدالدقة.زمنانتهىلقد
مصيرأجلمنيتزعزع.لاوإصرارتنضبلابشجاعةخصومهم

أنفاسهمحتىسيقاتلونعليهم،عزيزشيءوكلومجتمعهمأمتهم
الأخيرة.
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المحرمالعالمفي:05الفصل

مدخلعندوقفتوالخوف،الترقبمنبمزيجينبضإيمانقلب
أخيرًافريقهاقاملقدوالظلام.الغموضيكتنفهمكانالمحرم،العالم
والآنالأرض،تحتالمثلثمخبأإلىأدىالذيالمخفيالممربتتبع
الوحش.بطنإلىللدخولالوقتحان

وكانبرودة،أكثرالهواءأصبحالأعماق،إلىينزلونكانواوبينما
الجدرانطولعلىالوامضةالمشاعلوكانتالآذان.يصمالصمت
مخيفةبظلالوتلقيللضوء،الوحيدالمصدرتوفرالرطبةالحجرية
وهمأنوفهمالرطوبةرائحةملأتبالأسرار.وتهمستتراقص
السفلي.العالمبطنفيبالتعمقيغامرون

أنبمعرفةمدفوعًاأقوى،إيمانتصميمأصبحخطوة،كلمع
الخبيثة.خططهمووقفالمثلثلفضحالوحيدةالفرصةتمثلمهمتهم

المسؤوليةتلكثقلوكانالميزان،فيمعلقًامجتمعهممصيركان
كتفيها.علىيقع

عمقإلىبهايؤديممانهاية،لاماإلىتمتدالمتاهةأنفاقأنيبدو
اتقدمهمكانالظلام.قلب زاويةكلانعطفتحيثوحذرًا،بطيئً

يمكنخطوةكلأنيدركونكانوالقدالصبر.بفارغبابكلوفتحت
مخاوفهم.أعمقمعلوجهوجهاًتضعهمأن
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المثلث.عملياتمركزواسعة،غرفةإلىرحلتهمأوصلتهمأخيرًا،
يتشققالهواءوكانالأخرى،الدنيويةبالطاقةتنبضالغرفةكانت

المثلث،أعضاءرأواالظل،منخلسةيراقبونكانواوبينمابالتوتر.
مقنعةووجوههمسرية،طقوسفيويشاركونداكنةأرديةيرتدون

ومحجبة.

الفقريالعمودأسفلإلىقشعريرةأرسلواحدةشخصيةوجودلكن
الحقيقة.عنللبحثسعيهاأشعلالذيالرجلسليم،كانلقدلإيمان.
يستدعيوهوغامضةبقوةيترددصوتهوكانالمذبح،عندوقف
البشري.الفهمتفوققوى

وكانالأمام،إلىتقدمتنفسها،احتواءعلىقادرةإيمانتعدلم
أسراركوقتانتهىلقد"سليم!بالإصرار.مليئولكنهثابتًاصوتها

لمجتمعنا!"العدالةوتحقيقالحقيقةلكشفجئنالقدوخيانتك.

نحوانتباههمالمثلثمنظمةأعضاءوجهعندماالغرفةالتوترملأ
وجوههمعبرمومضوالمفاجأةالحقدمنمزيجوفريقها.إيمان

المخفية.

إيمان،"آه،عريضة.ابتسامةابتسمبوجودهم،يتأثرلمالذيسليم،
تستطيعأنكحقًاتعتقدهلولكنإلينا.الانضماممنكالجيدمن

فهمه."يمكنكممابكثيرأكبرلعبةفيتافهبيدقمجردأنتإيقافنا؟
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مليئًاصوتهاوكانالأمام،إلىخطوةخطتإيمان،تردعأندون
أصغرالأحيانمنكثيرفيولكنبيادق،مجردنكون"قدبالتحدي.

ينتهيبكالخاصالظلامعهدالملوك.أقوىتسقطالتيهيالقطع
الآن!"

عنيفةموجةاندلعتالغرفة،أنحاءجميعفيالكلماتترددتوبينما
فيإيمان.تحديبسببارتعدتنفسهاالجدرانأنلوكماالقوة،من
بلفحسب،جسديةتكنلمالمعركةهذهأنأدركتاللحظة،تلك

وإيمان.إرادةمعركةأيضًاكانت

شرسةمواجهةفيوانخرطللأمام،فريقهاانطلقالأسلحة،سحبتم
منسيمفونيةفيوالفولاذالتعاويذتصادمتالمثلث.أعضاءمع

الغاشمة.والقوةوالتصميمالفوضى

حادة.نظرةفيمحدقةوأعينهماسليم،هامونبنفسهاإيمانواجهت
لعائلتها،حبهايغذيهابداخلها،القوةمنذرةبكلناضلتلقد

تعتزالذيالمجتمعاستعادةفيوالرغبةتتزعزع،لاالتيووطنيتها
به.

خضمفيولكنمؤكد.غيرالنصربداالمعركة،احتدامومع
لقدإيمان.داخلالمتوقعةغيرالطاقةمنموجةتحركتالفوضى،
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حتىنائمةكانتالتيالقوةمنعميقبئرداخلية،قوةمناستفادت
الحرجة.اللحظةهذه

هزيمتهوتعكسسليم،هامونإيمانضربتحاسمة،واحدةبضربة
وكانالغرفة،الصمتسادمجتمعهم.علىالمثلثسيطرةانهيار
االهواء منتصرين.خرجواأنهموإدراكبالنصرمليئً

المثلث،مخبأأنقاضوسطوفريقهاإيمانوقفتالغبار،انقشععندما
مشتعلةأرواحهملكنوالعرق،بالأوساخملطخةوجوههموكانت

وأُعطيالعدالة،وانتصرتالحقيقة،انكشفتلقدبالانتصار.
الرماد.تحتمنالبناءلإعادةفرصةمجتمعهم

بعد.ينتهلمعملهمأنإيمانعرفتانتصارهم،لحظةفيحتىولكن
يقظينيظلونوسوفمستمرة،معركةالفسادضدالمعركةوكانت

برأسه.يطلقدجديدتهديدأيوجهفيللوقوفومستعدين

وفريقهاإيمانأشعلتالمثلث،ضدوجهتالتيالأولىالضربةمع
منحركةوأشعلتجديدمنالوطنيةروحوأشعلتالثورة،نيران
الأبد.إلىأمتهممصيرمسارتغيرأنشأنها
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بالمخاطرمحفوفتحالف:06الفصل

أنفسهموفريقهاإيمانوجدتالمثلث،سقوطبعدالغبارانقشععندما
أرسلقدانتصارهمأنحينوفيبالمخاطر.محفوفموقففي

فراغاًأيضاًتركأنهإلاالفاسدين،صفوففيالصدمةمنموجات
تتطلبوهيشاقة،مهمةمجتمعهماستعادةوكانتملؤه.يجب

دقيقًا.وتخطيطًااستراتيجيةتحالفات

سريةمقاومةمجموعةآذانإلىووصلتانتصارهمكلمةانتشرت
مُثُلعلىللحفاظجهودهمكرسوالقدالحرية.حراسباسمتُعرف
طلبوفريقها.إيمانفيالموجودةالإمكاناتورأواوالعدالة،الحرية
المحتملة.الشراكةلمناقشةاجتماععقديوسفزعيمهم

احتجازهتماللقاء.علىإيمانوافقتوالتفاؤل،الحذرمنوبمزيج
الهواءكانمهجور.مستودعأعماقفيمختبئًاسري،مكانفي

قلبهاوكانالخافتة،الإضاءةذاتالغرفةدخلتعندمابالترقبثقيلاً
صدرها.فيينبض

قوية.بمصافحةثاقبة،عيونذوفظرجلوهويوسف،استقبلها
حراسيدركالكرام.مرورتمرلموتصميمكشجاعتك"إيمان،
نأخذأنمعًايمكنناأنهنؤمنونحنالأخير،انتصاركأهميةالحرية
جديدة."آفاقإلىالفسادضدمعركتنا
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لقدوالشك.بالأمليتسارععقلهاوكانباهتمام،إيماناستمعت
توافقمنالتأكدعليهاوكانصعبة،تكونقدالتحالفاتأنأدركت
قدمًا،نمضيأنقبلولكنبنا.ثقتكأقدرأنا"يوسف،أهدافها.
أهدافنا."معتوافقهاوكيفيةأهدافكفهمإلىأحتاج

إيمان.يابسيطة"أهدافناجديًا.تعبيرهوكانبرأسه،يوسفأومأ
طويلةلفترةأمتنابهاابتليتالتيالفسادشبكةتفكيكإلىنسعىنحن
التيالقيمواستعادةوالعدالةالشفافيةأجلمننناضلنحنجدًا.
تحالفنا،معبالتوافقأهدافككانتإذاوالسلطة.الجشعبسببتآكلت
قوي".تحالفتشكيليمكننا

كانالمحتملة.والمكافآتالمخاطرووزنتكلماته،فيإيمانفكرت
ومحاربةالحكومةفضائحفضحفيحافلسجلالحريةحراسلدى

التوافقيؤديأنالممكنومنسلطتهم.استخداميسيئونالذينأولئك
حقيقي.تغييروإحداثجهودهمتأثيرتضخيمإلىمعهم

أهدافناأن"أعتقديوسف.نحويدهامدتالمداولة،منلحظةبعد
المحفوفالتحالفهذانشكلدعونايوسف.بالفعل،متوافقة

مجتمعنا."واستعادةالعدالةلتحقيقسعينافيمتحدينبالمخاطر،
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بقوة.يصافحهاوهويوسفوجهعلىباهتةابتسامةهناككانت
قوةسنكونمعًا،إيمان.يامفتوحةبأذرعوبفريقكبكنرحب"نحن

بها."يستهانلا

أساسيينأعضاءوفريقهاإيمانأصبحتفصاعدًا،اللحظةتلكمنذ
مواردهم،وجمعواالمعلومات،تبادلوالقدالحرية.حراسفي

السياسيينلفضحخططبتنسيقوقاموامعًا،الاستراتيجياتووضعوا
علىالضوءوتسليطالخفية،الأجنداتعنالنقابوكشفالفاسدين،
لمجتمعهم.المظلمةالزوايا

بإثارةتهددكانتتحركاتهمكللأنمارسوها،خطيرةلعبةكانتلقد
ثابتا،ظلتصميمهملكنبالسلطة.يتشبثونالذينأولئكغضب
بالقضية.الراسخبإيمانهممدفوعاوكانالجدد،حلفائهمبدعممدعوما

امتدتالفسادمنشبكةعنالكشففيبدأواتحالفهم،قوةازديادمع
صفقاتاكتشفوالقدالمثلث.معالأوليةلقاءاتهممنأبعدهوماإلى

حتىتجعلأنشأنهامنوتحالفاتحكومية،وتستراتسرية،
للسلطة.الحقيقيةالطبيعةعنيتساءلونمنهكينأكثرهم

حراسبمبادئمسترشدينوفريقها،إيمانواصلتالآخر،تلوفصلًا
الظل،فياختبأواالذينأولئكوكشفالخداعطبقاتتقشيرالحرية،
شخصية.مكاسبلتحقيقبالنظاموتلاعبوا
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كلأنأدركواماسرعانالسلطة،أعماقفيتعمقواعندماولكن
بتمزيقيهددالظلام،منخصمظهرالمراقبة.تحتكانتتحركاتهم
أخرى.مرةالفوضىفيمجتمعهموإغراقالهشتحالفهم
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الشجاعةتجارب:07الفصل

أنفسهموجدواالفساد،ضدمعركتهمفيوفريقهاإيمانتعمقتوبينما
أصبحيوم،كلمرورمعالشجاعة.اختباراتيواجهونأيضًا

حدودواختبروامكرًا،وأكثرأقوىواجهوهمالذينالخصوم
وعزمهم.تصميمهم

يمكنلاحيثغادرة،مساراتإلىالآخرتلوواحدًاتحقيقاتهمقادتهم
الأبرياء.حياةفيولكنالماليةالناحيةمنالفشلعواقبقياس
إزهاقبشأنمخاوفأيلديهليسعدوهمأنالواضحمنأصبح

المظلمة.أسرارهملحمايةالأرواح

علىصغيرةبلدةفيأنفسهمالفريقوجدالحقيقة،وراءسعيهموفي
لاتجاربفيهتجريخفيمختبرعنشائعاتالمدينة.مشارف
وأمراضملوثةمياهوجودأكدكماآذانهم.إلىوصلتتوصف
شكوكهم.المنطقةفيغريبة

القليلسوىيعرفوالملكنهمالأدلة،لجمعالمختبرإلىالتسللقرروا
ذاتالمنشأةدخلواوعندماأسواره.داخلتنتظرهمالتيالفظائععن

القلق.منموجةاجتاحتهمالليل،جنحتحتالخافتةالإضاءة
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الملتويةبالتجاربمؤثرتذكيروهونفاذة،برائحةمثقلًاالهواءكان
مخيفةظلالاًاليدويةمصابيحهمألقتالجدران.تلكداخلجرتالتي
وخفقتحواسهمفارتفعتالممرات،متاهةعبربحذريتنقلونوهم

قلوبهم.

تملقدغطاءهم.وحطمالصمت،خارقإنذارصوتقطعوفجأة،
واخترقتالإنذار،أجهزةانطلاقمعالذعراندلعاكتشافهم.
علموالقدأكبر.بشكلإرباكهمإلىأدىمماالظلام،القويةالأضواء

الأوان.فواتقبلوالهروببسرعةالأدلةجمععليهمأن

أووثائقأيعنمحمومبشكلبالبحثوقامواأزواج،إلىانقسموا
يحتاجونالتيالأدلةعلىتحتويثابتةأقراصمحركاتأوملفات
وكأنهادخلوهاالتيالغرفبدتإليها.

لمخلوقاتمعذبةوصرخاتبشعةتجاربمعكابوس،منمشهد
القاعات.عبرصداهايترددمرئيةغير

الثقيلالمعدنيالخارجيشكلهكانمغلق،بابعلىإيمانعثرت
القفلوفتحتذلك،علىالعزمعقدتالداخل.فيالحقيقةأمامعائقًا

رأتالباب،فتُحعندماالترقب.منترتجفانيداهاوكانتبمهارة،
الأبد.إلىسيطاردهامشهدًا
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علىيحتويمنهاكلالغرفة،فيتصطفالأقفاصمنصفوف
منزلًاكانلقدتصورها.يمكنلالمعاناةتعرضحيكائن

الإنسانية.القسوةأعماقعلىمؤلمةوشهادةللكوابيس،

ووثقتالصور،التقطتماوسرعانينفد.الوقتأنإيمانعرفت
أيضًاولكنالمختبر،فقطليستكشفأنشأنهامنالتيالأدلة

سمعتللهروب،تستعدكانتوبينماالمعنية.المؤثرةالشخصيات
تقترب.العدوخطوات

لتحقيقفرصتهمأجلومنحياتهم،أجلمنيقاتلواأنعليهموكان
استجمعإشراقا.أكثرمستقبلفيالأملأجلومنللضحايا،العدالة
الذينالمسلحينالحراسمواجهةفيتدريبهوبدأقواهالفريق

هاجموهم.

منمكنهاممااللهب،مثلإيمانتصميماشتعلالفوضى،وسط
صحيحًاهدفهاوكانطلقات،أطلقتتتزعزع.لابشجاعةالقتال
الأخرى.تلوبوصةللأمامودفعتفريقهابحمايةقامتحيث

فيولكنالهواء،يملأالنارإطلاقتبادلوكانالمعركة،استمرت
هيوفريقهالإيمانالمطلقةوالإرادةالمشتركةالقوةكانتالنهاية،

كانتالحصيلةلكنالأدلة،تأمينوتمالحراس،هُزمسادت.التي
قلوبهم.علىثقيلة
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وكانتوالضرب،بالكدماتمصابينالمختبرمنهربوالقد
لكنالحقيقة،انكشفتلقدشهدوها.التيبالفظائعمثقلةأرواحهم
قلوبهم.أعماقفيمحفورةظلتالندبات

أنجزواأنهمعرفواالحرية،حراسمعصفوفهمتجميعأعادواعندما
ا كشفإلىالفسادفضحفيالمتمثلةمهمتهمقادتهملقدمهمًا.شيئً
للتو.بدأتقدالمعركةوكانتالحقد،منالنطاقواسعةشبكة

تجربةكلأنمدركينالآخر،تلوفصلًاالعدالةطريقواصلوالقد
أكثرلمستقبلالطريقلتمهيدضروريةكانتواجهوهاشجاعة
قابلةغيرووحدتهمعقبة،كلمعقوةعزيمتهموازدادتإشراقًا.
تتزعزع.لاوقناعتهمللكسر،

تنتظرهم،تحدياتأيلمواجهةاستعدادعلىوفريقهاإيمانكانت
والتصميم،التضحيةيتطلبالحقيقيالتغييرأنبمعرفةمسلحين

يؤيدونها.التيبالمبادئيتزعزعلاالتزامًاشيء،كلوقبل
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الأفقفيمعركة:08الفصل

أنوفريقهاإيمانأدركتالسري،المختبرفيالمروعةالتجربةبعد
كانبحوزتهم،التيالأدلةوجودمعبعد.تنتهلمالفسادضدالمعركة
تحتكانتتحركاتهمكلأنمدركينبحذر،يتصرفواأنعليهم
شيءأيعندتتوقفلنقويةشخصياتقبلمنكثبعنمراقبة
أسرارهم.لحماية

تعمقهمومعالسلطة،مستوياتأعلىإلىمآثرهمأخباروصلتلقد
مكان،كلإلىالفسادشبكةامتدتالمخاطر.زادتالمؤامرة،في
الأعمالرجالأيضًابلفحسب،الحكوميينالمسؤولينتشملولم
القانون.إنفاذوكالاتوحتىالبارزة،والشخصياتالنفوذذوي

منمعركةأصبحتلقدالعدالة؛أجلمنمعركةمجردالأمريعدلم
متقدمًاالبقاءفييكمننجاحهممفتاحأنالفريقأدركحياتهم.أجل

بدقة،التخطيطإلىبحاجةكانوالقدخصومهم.علىواحدةبخطوة
بسرعة.والتصرفبمكر،الاستراتيجياتووضع

ضواحيفييقععاديمستودعوهوالآمن،منزلهمفيتجمعوا
المتطفلين،أعينمنأسرارهمحمايةيمكنهابجدرانمحاطًاالمدينة.
المختبرمنجمعوهاالتيالأدلةكانتالتالية.لخطوتهمخططوا
بأكملها.الشبكةلإسقاطالمزيدإلىبحاجةكانوالكنهمدامغة،
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قطعةكشفإلىأدىممامجهولة،مصادرمنالمعلوماتتسربت
بشدةمتورطًاكانالذيالمدينة،عمدة-السلسلةفيالتاليةالدومينو

عنعبارةوهوالأطراف،متراميقصرفييعيشكانالفساد.في
الأمن.وسائلبأحدثومجهزةمخلصونأتباعيحرسهاقلعة

وأنظمةتصميمهودراسةبدقة،القصربفحصإيمانفريققام
الهجومأنيعلمونكانوالقدسكانه.يعيشهالذيوالروتينالأمان
كانوالقدالضروري.غيروالفشلالدماءإراقةإلىسيؤديالمباشر
أعدائهم.يفاجئأنشأنهمننهجإلىبحاجة

موضعخطتهموضعواالظلام،جنحوتحتالليالي،إحدىوفي
القصرأراضيإلىتسللواومعارفهم،مهاراتهموباستخدامالتنفيذ.

الأمنية.الأنظمةقبلمناكتشافهمعدميضمنممابصمت،
هدفها.مناقتربتعندماإيمانقلبنبضاتتسارعت

حيثالبلدية،لرئيسالخاصةالدراسةإلىالوصولعليهمكان
القانونية.غيرأنشطتهمدىعنبدقةالمحفوظةالسجلاتستكشف

الحراستعطيلمنتمكنواجانبهم،منالمفاجأةعنصروجودومع
المتقنة.الأقفالوفتحالغرفةخارجالمتمركزين

بالثروةمزينةالجدرانكانتالدراسة،غرفةإلىدخلواعندما
العمل،بدأواماوسرعانأكتافهم.علىالقتالثقلووقعوالانحلال،
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علىالأدلةوالتقاطضوئيًا،والصورالمستنداتبمسحوقاموا
السياسي.والتلاعبوالاختلاسالرشاوى

صوتأرسلطويلة.لفترةأحديلاحظهأندونيمرلمتدخلهملكن
سوىلديهميبقلمعروقهم.عبرالأدرينالينمنموجةتقتربخطى
بسرعة.تضيقلهمالمتاحةالفرصنافذةوكانتالوقت.منالقليل

انتباهلتشتيتمختلفًاطريقًاعضوكلاتخذحيثإيمان،فريقانقسم
الفريقتهربحيثوفأر،قطمعركةكانتلقدوإرباكهم.مطارديهم

البقاءأجلمنوقاتلالحراس،منوتهربالأمنية،الكاميراتمن
والتزامهمالحركةخفةعلىحياتهماعتمدتلقدبخطوة.المقدمةفي

بقضيتهم.الثابت

نفسه،العمدةمعلوجهوجهًانفسهاإيمانوجدتالفوضى،وسط
بسهولة،يسقطلنأنهتعلمكانتشفتيه.علىترتسمقاسيةوابتسامة
كيانها.منذرةبكللمحاربتهمستعدةوكانت

ضرباتهموترددتالمزخرفة،الممراتفياشتباكهمأصداءترددت
تدريبهاإنإخماده.يمكنلابإصرارإيمانحاربتالعدالة.بقوة

الأمام.إلىدفعهالبلدهاوحبهاتتزعزع،لاالتيوشجاعتهاكمقاتلة،
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أدىمماحاسمة،ضربةإيمانوجهتالأخيرة،الذروةلحظةوفي
،التنفسأجلمنيلهثكانركبتيه.علىالفاسدالعمدةركوعإلى

اللحظة،تلكوفيله،العدالةحانتلقدالكفر.فيعيناهواتسعت
الفساد.ضدحربهمفيمهمةمعركةفيفازواأنهمإيمانأدركت

عالجوالقدالفريق.علىسلباًأثرتالمعركةبثمن.جاءالنصرلكن
ومعبعد.ينتهلمالقتالأنمدركينوالعاطفية،الجسديةالجروح
مثلالليلفيوتلاشىالقصر،منانسحبواأيديهم،فيالدليلوجود

الأشباح.

وفريقهاإيمانواصلتوانتصار،محاكمةكلومعالآخر،تلوفصلًا
التيبالمعركةالفوزتملقدالعدالة.أجلمنكفاحهمفيقدمًاالمضي
منالعديدهناكأنيعلمونكانوالكنهمالأفق،فيتلوحكانت

بعد.تأتلمالتيالمعارك
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والفداءالخيانة:09الفصل

برتقاليةبخطوطالسماءوملءالمدينة،فوقالفجربزوغمع
لقدتحالفاتهم.عنيتساءلونأنفسهموفريقهاإيمانوجدتووردية،

شكوكًاوتركتثقتهم،العمدةقصرفيوقعتالتيالأحداثهزت
بينهم.مستقرغيروتوترًاباقية

علىالقدرةلهاكانالمصيريةالليلةتلكفيجمعوهاالتيالأدلةإن
لاحتذلك،ومعمجتمعهم.بهاابتليالتيالفاسدةالشبكةتفكيك
فيتسربًااكتشفوالقدداكنة.سحابةمثلرؤوسهمفوقالخيانةظلال

بالمعلومات.أعدائهميغذيجاسوسوهو-وسطهم

بعضهمإلىالفريقفيعضوكلنظرعندماالشكوكتزايدت
منبدلاكانمنه؛مفروغاأمراالثقةتعدلمحذرة.بعيونالبعض
وإعادةالوراءإلىخطوةللرجوعلهمبالنسبةالوقتحانلقدكسبها.
بداخلها.الخائنهويةوتحديدالخداعشبكةلكشفتحالفاتهم،تقييم

أكبرمساحةبتغطيةلهميسمحمماأزواج،إلىالانقسامقرروا
علىالضوءتلقيقدالتيالمحتملةالمعلوماتمصادرمعوالتفاعل

دائمًاكانماهرهاكروهوكارلوس،معإيمانتعاونتالخلد.هوية
المجموعة.داخلالعقلصوت

36



وهووسيم،-القدامىإيمانمعارفأحدإلىخطوةأولقادتهم
قطعالحكومة.نوايافيمتشككًاطويلةفترةمنذكانسابقصحفي
تهديداتتلقيهبعدواختفىالإعلاموسائلمععلاقاتهجميعوسيم

حتىالثقةفيراغبوغيرمنعزلاً،أصبحلقدالفساد.فيللتحقيق
إيمان.في

المدينة.مشارفعلىمتداعيةصغيرةشقةفيمتحصنًاوسيموجدوا
مزيجويملؤهماالغرفة،أرجاءفيتدورانوعيناهبحذر،استقبلهم

كشفوضرورةموقفهم،إيمانوأوضحتوالاستسلام.الخوفمن
بينهم.الموجودالخائن

العالم،عنبعيدًاكونهمنالرغمعلىخياراته.يزنوهووسيمتردد
تساعدأنيمكنقيمةومعرفةاتصالاتيمتلكيزاللاأنهإلا

أنــفقطواحدبشرطولكنالتعاون،علىوافقوأخيرا،قضيتهم.
أندونحجرأييتركواأندونبرمتها،الفاسدةالشبكةيفضحوا
يقلبوه.

الفساداستئصالفيرغبتهشاركتهلقدوسيم.مطالبإيمانفهمت
ذلك.لتحقيقجهدهاقصارىلبذلاستعدادعلىوكانتالمتجذر
وجمعواالمجتمع،منالمظلمالجانبفيتعمقواوسيم،بمساعدة
التيالحقائقواكتشفواالمخفية،الروابطواكتشفواالأدلة،منالمزيد
الفقري.عمودهمأسفلإلىالرعشاتأرسلت

شيءيوقفهملنخطرينخصومًاواجهواتحقيقاتهم،تقدمومع
كلفيكامنينوالخطرالخيانةكانتالراهن.الوضععلىللحفاظ
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يعرفونكانوالقدللخوف.الاستسلامرفضالفريقلكنزاوية،
لمواجهةاستعدادعلىوكانواسيخوضونها،كانواالتيالمخاطر
العواقب.

شائعاتانتشرتالمخاطر.زادتكلماالحقيقة،مناقتربواوكلما
خطوتهمتنسيقسيتمحيثالفاسدة،للنخبةسرياجتماعحول

هذالاختراقحانقدالوقتأنوفريقهاإيمانقررتالتالية.
السلطة.واجهةوراءالحقيقيةالوجوهوكشفالأدلةوجمعالاجتماع

وسطالتجمعإلىتسللوابالهدف،قويبإحساسومسلحينمتنكرين
بمسحقيامهموأثناءبالترقب.تنبضوقلوبهمالنخب،منبحر

الشيوخ،مجلسأعضاء-المألوفةالوجوهرؤيةأذهلهمالغرفة،
الفسادكانالمستوى.رفيعيالمسؤولينوحتىالتنفيذيين،والمديرين

يتصورون.كانوامماأعمق

متوقعا.يكنلمماحدثالحشد،وسططريقهمشقواعندماولكن
عضوةسوىوليس-أنفسهمعنبينهمالموجودالخائنكشف

الفاسدة.المنظمةلصالحسرًاتعملكانتالتيمنال،فريقهم،

الصداقةسنواتخيانةتملقدجوهره.فيالفريقمنالخيانةصدمت
منبمزيجإيمانشعرتلحظة.فيالمشتركةوالمعاركالحميمة
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ضمنيًابهتثقلشخصيمكنكيفالعميق.والحزنوالخيانةالغضب
ضده؟حاربالذيوالظلمالمعاناةكلعنمسؤولاًيكونأن

إيمانقاتلتشرسة.معركةاندلعتللأحداث،سريعتحولوفي
والنخبالسابقحليفهموواجهوابإصرار،المتبقونفريقهاوأعضاء
كانالسلطة.علىقبضتهاعلىالحفاظإلىسعتالتيالفاسدة
كلتأجيجفيسببًاالعدالةتحقيقفيوالرغبةالمُثُلصراع

تحركاتهم.

ملتويشعور-الحقيقيةمنالدوافععنالكشفتمالفوضى،وسط
فقطليسوفريقهاإيمانقاتلتالشخصية.بالمظالممدفوعبالخلاص

فرصةعلىالحصولأجلمنأيضًاولكنالعام،الصالحأجلمن
ظلامها.منسقطتالتيرفيقتهملإنقاذ

التقتفردية.مواجهةفيمنالإيمانواجهتالذروة،لحظةفي
صدىإيمانلكلماتكانوالندم.الإصرارمنبمزيجمليئةأعينهم،

اختيارعلىوحثتهابالضمير،إحساسهاناشدتعندمامناللدى
الخلاص.طريق

بداخلها.الندموميضالفاسدةللمنظمةولائهابينمنالترددت
ولنوالدمار.الفوضىمنعاصفةحولهم،منالمعركةاحتدمت

بأكملها.الأمةمصيربلفحسب،الشخصيةمصائرهمالنتيجةتحدد
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والفداءالعدالةجانبإلىبالعودةمنالإقناعمنإيمانستتمكنهل
المعركة؟ساحةوسط
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النهائيةالمواجهة:10الفصل

كانتالذيالشخصبريقعنبحثًامنال،عيونفيإيماننظرت
لاظلتصميمهالكنصداقتهما،لفقدانيتألمقلبهاكانتعرفه.
لجعلالعدالة،أجلمنالنضالسوىخيارأمامهايكنلمينضب.
الظلام.براثنمنوتستعيدهاالعقلترىمنال

الألم،وصرخاتالأسلحة،رنين–المعركةفوضىبهمأحاطت
لابعزمالفريقفيإيمانزملاءقاتللقدالفاسدة.النخبوزئير

الأمام.إلىدفعهمماهوالعامبالصالحالتزامهموكانيتزعزع،

واستعدتتصرفاتها،منالعكستسلاحها،إيمانرفعتعندما
كلوكانتالشرارات،تطايرإلىسيوفهمصراعأدىللضرب.
التيالمتضاربةوالأيديولوجياتالمشتركلتاريخهمتتويجًاضربة
الآن.يمثلونها

التيوالخياراتالماضيةصراعاتهمعنكنايةمعركتهموأصبح
المهارةمنبمزيجإيمانقاتلتمتباينة.مساراتإلىقادتهم

منيحصىلاعددذكرىتغذيهاضرباتهاوكانتوالعاطفة،
يحاربونه.كانواالذيالفساددمرهاالتيالبريئةالأرواح
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التعاطفمناشدةمنال،معالتفاهمإيمانحاولتتبرّر،كلمع
الأوانيفتلموأنهالخلاص،قوةعنوتحدثتأعماقها.فيالمدفون

الماضي.أفعالعنوالتعويضالمسارلتغييربعد

اتبعتلقدوالارتباك.الغضبمنبمزيجبدورهامنالوتقاتلت
للنخبةالكاذبةبالوعودمؤمنةخاطر،طيبعنمظلمًاطريقًا

لاالذيالتصميمرأتعندماإليهاتتسللبدأتالشكوكلكنالفاسدة.
منيقدمونهاكانواالتيوالتضحياتالسابقين،لأصدقائهايتزعزع

صحيح.أنهيعتقدونماأجل

علىسلاحهاوسقطمنال،سلاحبنزعلإيمانسمحتترددلحظة
يدها،إيمانومدتأعينهما،وأغلقتابصعوبة،يتنفسانكاناالأرض.
للخلاص.وفرصةالتعاطفعليهماوعرضت

أماميدورداخليصراع-متضاربةبمشاعرملتويًامنالوجهكان
يقعأفعالهاثقلكانبينماعينيهافيالدموعتجمعتإيمان.عيني
الفداء.طريقأخيرًاواختارتإيمان،يدوقبلتيدهامدّتلقدعليها.

منتبقىمالمواجهةمستعدينجنب،إلىجنبًامعًا،نهضوالقد
أنالفاسدةالنخبةأدركتعندماالزخموتحولالفاسدة.النخب
المدلكنالمعركة،استمرتتفلت.بدأتالسلطةعلىقبضتها
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شجاعةمنمستوحىالانتفاض،فيالشعببدأانقلب.والجزر
وفريقها.وإيمان

جرائمهموكشفتالفاسدة،النخبعلىالقبضتمالغبار،انقشاعومع
لفترةشركهافيالأمةأوقعتالتيالفاسدةالشبكةإنالعالم.ليراها
ركبتيها.علىأخيراًجثتقدجداًطويلة

فقدانعلىوفريقهاإيمانحزنتالخسائر.منتخلولمالمعركةلكن
لاالذيتفانيهمعلىكدليلتضحياتهموتذكرتسقطوا،الذينرفاقهم

أيضًااحتفلتلكنهاأيضًا،الأمةوحزنتالقضية.سبيلفييتزعزع
إشراقًا.أكثربمستقبلوالوعدالجديدبالأمل

والمرونة.للخلاصكرمزينومنالإيمانظهرتذلك،أعقابوفي
بعدكأعداءليسالممزق،المجتمعبناءإعادةإلىمعًاسعوالقد

العدالة.أجلمنالنضالفيكحلفاءبلالآن،

مصممين.كانواولكنهموشاقاً،طويلاًالتعافيإلىالطريقسيكون
وتفكيكالثقة،استعادةأجلمنكللبلاعملوايوم،كلمرورومع

والمساواة.النزاهةعلىقائممجتمعوبناءالفساد،أنظمة
ومنالإيمانوقفتأفضل.مستقبلأجلمنالنضال،استمروهكذا،
بتكلفة،الخلاصجاءلقدبينهما.الرابطةوتجددتجنب،إلىجنبًا
لدفعها.استعدادعلىكانواتكلفةكانتلكنها
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الأمةعلىذهبيًالونًاوألقتالأفق،فيالشمسغربتعندما
وسوفبعد.تنتهلممعركتهماأنومنالإيمانأدركتالمستيقظة،
ويواجهونالعكرة،المياهعبرويبحرونجديدة،تحدياتيواجهون

كتابةإعادةعلىمعًاوسيعملونمستعدين.كانوالكنهمأكبر.أعداء
العدالة.سيادةوضمانالمستقبل

الأبدإلىسيشكلانتصارهمإرثلكنالنهائية،المواجهةانتهتلقد
أمتهم.مصير
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الظلالمطاردة:11الفصل

الفوتوغرافية،بالصورمغطىجدارأمامومنالإيمانوقفت
منمختلفةأجزاءبينتربطالتيوالخيوطالصحف،وقصاصات
الدمىسادةعنالنقابلكشفكللبلايعملونكانوالقدالمعلومات.

أمتهم.فيوالانحلالالفسادنسقواالذين

الحكومة،داخلسريةمنظمةوجودإلىجمعوهاالتيالأدلةوتشير
علىالعزمعاقدةهائلين.ونفوذبسلطةتتمتعغامضةمجموعةوهي
بالمخاطرمحفوفةرحلةفيومنالإيمانشرعتالحقيقة،كشف

مجتمعهما.استهلكتالتيالظلاللمطاردة

الأسرارالسلطةقاعاتأخفتحيثالعاصمةقلبإلىتحقيقهمقادهم
وتنقلواعاديين،مواطنينزيفيمتنكرينعنها.يبحثونكانواالتي
زاوية.كلفييكمنالخطرأنمدركينالمتاهة،ممراتعبر

ماوسرعانالسرية،المنظمةآذانإلىوجودهمهمساتوصلت
ماهرًاالقاتلكانفيه.هوادةلاقاتلقبلمنمطاردينأنفسهموجدوا

إيمانجعلتالحشدفيبسلاسةالاندماجعلىوقدراتهماالتنكرفي
حولهما.منولاءفيتشككانومنال
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شبكاتويكشفونالخداع،طبقاتيزيلونكانواخطوة،كلومع
المنظمةفيأعضاءواجهوالقدالراهن.الوضعويتحدونالمكائد،
وأصبحأسرارهم.لحمايةشيءأيعنديتوقفوالنالذينالغامضة

بهمالوثوقيستطيعونأنهماعتقدواالذينأولئكأنالواضحمن
أكبر.لعبةفيبيادقمجردكانوا

إلىامتدتالفسادمنسلسلةاكتشفواالظلال،يطاردونكانواوبينما
أقذر.المحنةأصبحتأكثر،انكشفواوكلماالمجتمع.جذورأعماق
تمزقهاأنوشكعلىهشةوخيوطالميزان،فيمعلقةالأبرياءحياة
الدمى.أسيادمكائد

يعودواولميوم.كلمرورمعأقوىومنالإيمانتصميمأصبح
بمسؤوليةأيضًاولكنالحقيقة،معرفةفيبالرغبةفقطمدفوعين

مساهمتهممدىيدركونوبدأواأمتهم.إلىوالصلاحالعدالةإعادة
شعبهم.مصيرتشكيلإعادةفي

عنالكشفخلالمنالآخرتلوواحداًالفسادشبكةبتفكيكوقاموا
أعمالهمألهمتوقدالدنيئة.أعمالهموكشفالرئيسيةالشخصيات
المقاومةموجةإلىأضافمماالأمام،إلىللتقدمالآخرينالشجاعة
الدمى.سادةضدالمتزايدة
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واجهوهمالذينالخصومأصبحالمنظمة،قلبفيتوغلهممعولكن
عالياًتدريباًمدربينعملاءومنالإيمانواجهتقوة.أكثر

تطيحأنيمكنالتيالأسرارلحمايةشيءبكلللتضحيةومستعدين
ولمحدودهم،أقصىإلىأبطالنامواجهةكلدفعتلقدبمنظمتهم.

الداخلية.عزيمتهمأيضًابلفحسب،البدنيةقوتهمتختبر

التيصداقتهمافيالعزاءومنالإيمانوجدتالفوضى،خضموفي
قوةنقاطعلىاعتمدوالقدبينهما.المشتركوالهدفتتزعزعلا

لامالمواجهةالبعضبعضهموشجعواودعمواالبعض،بعضهم
تصوره.يمكن

الدمىأسيادفيهتجمعالذيالمكان-آمنمخبأإلىالمطاردةقادتهم
واجهتحاسمة،مواجهةفيخططهم.علىالأخيرةاللمساتلوضع
وجسديًاعقليًااستنفدوالقدللمنظمة.الغامضالزعيمومنالإيمان
المتراكمةومهاراتهممعارفهممنواستفادواسواء،حدعلى

جانبهم.إلىقاتلواالذينأولئكوتضحيات

الأيديولوجياتصراعصدىوترددملحمية،معركةذلكتلا
كانتضربة،كلمعالمخبأ.جدرانداخلالعدالةأجلمنوالنضال

الدمى.سادةيمارسهاالتيالقوةواجهةمنتتخلصانومنالإيمان
أعظمأنهاتنضب،لاالتيروحهمجانبإلىتصميمهم،أثبتوقد

أصولهم.
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جعلمماحاسمة،ضربةومنالإيمانوجهتالصراع،ذروةفي
لكشفهاكللبلاعملواالتيالحقيقةانكشفتلقدعاجزين.الدمىأسياد
الذيالفسادوعمقوالوجوه،الأسماء،–للعالم

قبضتهموتحطمتركائزهم،منالدمىسادةسقطأمتهم.اجتاحت
إصلاحها.يمكنلاالتيالقطعآلافإلىالسلطةعلى

التيالمنظمةأنقاضوسطومنالإيمانوقفتالغبار،انقشععندما
أجلمنالنضاللكنالمطاردة،انتهتلقديوم.ذاتمنبوذةكانت
وإنشاءوالشفاءالبناءبإعادةمعًاتعهدوالقدبعد.ينتهلمالعدالة
أخرى.مرةللظلالفريسةأبدًايقعلنمجتمع

منقاتلواالذينالأشخاصأعينفيفقطليسكأبطال،ظهروالقد
وأعادتتصوراتهم،رحلتهمغيرتلقدقلوبهم.فيأيضًابلأجلهم،
الظلام.مواجهةفيوالوحدةالتعاطفقوةعلىالتأكيد

لإنقاذها،بشراسةناضلواالتيالمدينةإلىينظرونكانواوبينما
وإحداثالرماد،تحتمنالبناءإعادةهيالتاليةخطوتهمأنأدركوا
والعدالة.والمساواةالشفافيةمنجديدعصر
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المفقودةالمدينة:12الفصل

قادهملقدومتضخمة.كثيفةغابةحافةعلىومنالإيمانوقفت
مدينةوجودإلىتشيرقديمةلفافة-غامضدليلإلىتحقيقهم
الدمى.أسيادتأثيرأسرارلكشفالمفتاحتحملأنهايُشاعمفقودة،

الغابة،قلبإلىبالدخولغامرواالحقيقة،كشفعلىحرصًا
يظهروكأنهبدامتعرجًاطريقًااتبعوابينماالكثيفةالنباتاتواخترقوا

مماعليهم،يضغطالتاريخبثقلشعرواخطوة،كلومعفراغ.من
ينتظرهم.الذياللغزكشفعلىتصميمهممنيزيد

حجبإلىأدىمماالكثيفة،الشجرأوراقالظلامغطىماوسرعان
ظلالاًوألقتالطريق،اليدويةمصابيحهمأضاءتالشمس.ضوء
منأشباحمثلتدريجياًظهرتالتيالقديمةالآثارعلىمخيفة

منوهمساتآخر،عالممنبطاقةيتطايرالهواءكانالماضي.
المتفتتة.الحجارةعبرصداهايترددمنسيةقصص

مشاهدتصورمعقدةمنحوتاتاكتشفواللآثار،استكشافهموأثناء
فيواجهوهاالتيالصراعاتصدىمرددةوالفساد،السلطة
بهاشعروافقدالإجابات،تحملالمفقودةالمدينةأنيبدومهمتهم.
يتنفسونه.الذيالهواءنفسفيتنبض
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ومنالإيمانتقدمتعليها،عثرواالتيالقديمةبالخريطةمسترشدين
ألغازًاوفكواالغادرة،الفخاخفيأبحروالقدالمدينة.قلبنحوللأمام

كشفتطويلة.فترةمنذالمنسيينالأوصياءغضبوتحدواغامضة،
تقربهمخطوةكل-الأسرارمنمتاهةأنهاعلىنفسهاعنالمدينة

الخطر.قلبفيأعمقولكنهاالحقيقة،من

المدينةتحتمدفونةسريةغرفةواجهواأكثر،يتعمقونكانواوبينما
هناككانحراسة.الأكثرالدمىأسيادأسرارعلىتحتويغرفة-

الغرفةيدخلونكانوابينماالهواءعلىيخيمبالخطرينذرسكون
الصامتة.القاعةعبريترددحركاتهمكلصدىوكانبحذر،

دليلوهوالقديمة،والتحفللنصوصمخبأًالغرفةداخلاكتشفوا
سادةسعىلقدالزمن.سجلاتمنمحوهتمالذيالخفيالتاريخعلى
المتطفلين.أعينعنبعيدًامدفونةأسرارهمبقاءضمانإلىالدمى
لجرائمهما.الكاملالمدىكشفعلىمصممينكاناومنالإيمانلكن

منظمةمجردالدمىأسياديكنلمإذقطعة،قطعةالحقيقةكشفوالقد
قرونإلىامتدتشبكةمنجزءًاكانوابلعصرهم،فيفاسدة

تجمعومكانعملياتهم،مركزهيالمفقودةالمدينةوكانتمضت.
عصر.كلفيالمماثلالتفكيرذويللأفراد
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إشعالأعادممابداخلهم،نارًاكشفوهاالتيالاكتشافاتأثارت
الدمى.أسيادأنشأهاالتيالتلاعبشبكةتدميرعلىتصميمهم
النظامضدكسلاحويستخدمونهااكتشفوهاالتيالأسرارسيأخذون

أمتهم.علىللسيطرةسعىالذينفسه

بهامخفيةغرفةومنالإيماناكتشفتالمفقودة،المدينةأعماقفي
منللعالم،الحقيقةكشفعلىبالقدرةاللجنةهذهتتمتعتحكم.لوحة
علىإليهاتوصلواالتيالنتائجيبثأنشأنهمنمباشربثخلال
طويلةلفترةمجتمعهمعلىخيمالذيالظلامويخترقواسع،نطاق
جدًا.

لمواجهةاستعدادًاالتحكم،لوحةبتفعيلقاموامرتعشة،وبأيدي
وترددتالمباشر،البثبدءمعترقباًالهواءوتلاطمأفعالهم.عواقب

كلقلوبفيأصداءهاوترددتالسلطة،أروقةفيأصداءهم
مواطن.

أسيادعنالكشفتمعندماتصديقوعدمبرهبةالأمةشاهدت
المدينةأصبحتلقدجرائمهم.وانكشفتأسمائهم،وكشفتالدمى،
هوماإلىصداهاترددللعملدعوةوهيللثورة،حافزًاالمفقودة

القديمة.أسوارهاحدودمنأبعد
وعقولقلوبوأشعلتالهشيم،فيكالنارإعلانهمأصداءوانتشرت

علىتصميمهفيمتحداالشعبنهضلقدللتغيير.متعطشةأمة
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ثورةومنالإيمانأشعلتلقدأسره.قدكانالذيالفاسدالنظامتفكيك
الأبد.إلىأمتهممساروغيرتوالتاريخ،الزمنعبرامتدت
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القديمةالنبوءة:13الفصل

ومنالإيمانوجدتالمفقودة،المدينةفيانتصارهماأعقابفي
علىتحتويأنهايُعتقدبقاياوهي-قديمةلفافةبحوزتهمانفسيهما
الرقعلىالمحفورةالكلماتكانتقديمة.نبوءة

يهددللقوىتقاربوهوالأفق،فييلوحكارثيحدثعنتتحدث
أخرى.مرةالفوضىفيالعالمبإغراق

فكفيومنالإيمانبدأتللحقيقة،يشبعلاالذيتعطشهممنبدافع
القديمة،الكتبفيبحثوالقدللنبوءة.الغامضالنصرموز

أكثرمنالمشورةوطلبواالحكماء،المنسيةالقبائلشيوخواستشاروا
تعميقإلىأدتاكتشفوهااللغزمنقطعةكلباطنية.العلماء

مهمتهم.فيوالإلحاحالغموض

ببعضهامرتبطةوالبعث،الدمارمندورةعنالنبوءةكشفت
-خفيةقوةعنتحدثلقدمختارة.قلةتصرفاتخلالمنالبعض
القدرةلديهاتستيقظ،عندماوالتي-الجميعمنمرأىعلىمخبأة
علىعثرتاأنهماومنالإيمانأدركتالأمم.مصيرتشكيلعلى
منكونيصراعوهو-الدمىأسيادضدمعركتهمايتجاوزشيء
ذاتها.الإنسانيةروحأجل
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الأثريةالقطعإلىإشاراتاكتشفواالنبوءة،فيتعمقواوعندما
الأثريةالقطعهذهكانتالعالم.أنحاءجميعفيالمنتشرةالقديمة،
النور.أوالظلاملصالحالموازينقلبعلىقادرةهائلة،بقوةتتمتع

فيفشرعتالتضييعه،وقتلديهماليسأنهومنالإيمانأدركت
لامخاطروواجهتاالقاراتعبرتاحيثبالمخاطر،محفوفةرحلة

توصف.

جبالفيمختبئمنسيمعبد-العالممننائيةزواياإلىسعيهمقادهم
فيمقدسةوغابةاليونان،سواحلقبالةالماءتحتوكهفالهيمالايا،

علىقدرتهمتختبرلمتجاربواجهواموقع،كلوفيأفريقيا.قلب
شيءبكلبالتضحيةالتزامهمعلىأيضًابلفحسب،الجسديالتحمل

العام.الصالحأجلمن

الأفق.فييلوحالدائمالتهديدكانيجمعونها،أثريةقطعةكلمع
القطععلىالاستيلاءإلىالدمىسادةمعالمتحالفةالقواتسعت
للفوضىالعنانوإطلاققوتهملتسخير-الشائنةلأغراضهمالأثرية

التيالظلالوتطاردهمامطاردين،ومنالإيمانأصبحتالعالم.في
يمثلانه.الذيالأملسحقإلىسعت

الظلامعملاء—الأعداءهؤلاءمعلوجهوجهًارحلتهمجعلتهملقد
لاوإدانةوقوةذكاءمعركةعنعبارةمواجهةكلكانتوالفساد.
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وجه
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براثنمنبأعجوبةوأفلتواأعدائهم،علىمعًاتغلبوالقدالهجوم.
منعطف.كلعنداليأس

بالحتمية.شعورعليهماستقرالنهائية،الأثريةالقطعةجمعواعندما
لمأكتافهم.علىبالكاملالنبوةثقلونزلاللغز،قطعاصطفتلقد
خلاصوتحقيقمصائرهم،لتحقيقواحدةفرصةسوىلديهميكن

جميعًا.فوقهمالأفقفيتلوحالتيالوشيكةالكارثةومنععالمهم

إيمانانطلقتأسلافهما،روحوتغذيهماالعصوربحكمةمسترشدتين
إعدادتمالتقارب.قلبإلىرحلة-غادرةحجرحلةفيومنال

سادةبينملحميصراع-عالمهممصيرستحددلمعركةالمسرح
تحديهم.علىتجرأواالذينوأولئكالدمى

مدفوعتينخوف،بلاومنالإيمانووقفتالنهائية،المواجهةاقتربت
القديمةالنبوءةتنبأتلقدالتاريخ.مسارستشكلأفعالهماأنبمعرفة
كانتلقدوتضحياتهم.ونضالاتهم،رحلتهم،ذروة–اللحظةبهذه
للوقوفالقادمةالأجيالويلهمالزمن،عبرصداهاسيترددلحظة
أفضل.عالمأجلمنوالنضالالطغيانضد
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المقدمةالتضحيات:14الفصل

القديمة،الأثريةالقطععلىللحصولالدؤوبسعيهماأعقابفي
رحلتهمثقلكانالقدر.شفاعلىواقفيننفسيهماومنالإيمانوجدت
مهمتهمفيتنتظرهمكانتالتيالتضحياتفهمواحيثعليهم،ثقيلاً
الكارثية.العواقبلمنع

إلىقادتهمالخلود،دمعةباسمالمعروفةالنهائية،الأثريةالقطعة
عبرالنابضةطاقتهاصدىترددالأرض.تحتغادركهفعمق

خطواعندماولكنالأمام.إلىدعاهممماالصخرية،الأنفاق
يمكنلاهالة-مشؤوموجودغلفهمالظلام،فيالأولىخطواتهم
وشيك.خطرمنإنكارها

الأعماقمنبالظل،المغطاةالحقيقيةوجوههمالدمى،سادةخرج
فيتحملالدمى،لسادةالغامضةالقائدةليندا،كانتالجدية.منبجو
شفرتهافكإلىتوصلواالتينفسهاالكلماتالقديمة.النبوءةيدها
فيصداهاويترددمخيفة،وبقناعةعالٍبصوتالآنتُقرأكانت
الغرفة.أنحاءجميع

فيلدورهماالحقيقيةالطبيعةومنالإيمانأدركتاللحظة،تلكفي
مصيرمعمصائرهمتشابكتلقدالعالم.غيرتالتيالمعركةهذه

الخلاص.نحوالموازينوقلبواالنبوءةحققواالذينفهمالبشرية،
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لينداواجهتاوشكوكهما،مخاوفهماعنومنالإيمانتخلتأنبعد
أدركحيثمتوترةمواجهةذلكتلاتتزعزع.لابقوةوزملائها
معركة–أخيرلصدامالوقتحانلقدالوضع.حجمالطرفان

جديد.مصيرصياغةعلىوالتصميمالأيديولوجيات

العنانوأطلقتالأمام،إلىليندااندفعتالطاقة،منموجةمع
وثباتهما.بمرونتهماوواجهتاونسجتا،ومنالإيمانراوغتلقواها.
متبادلة.ضربةكلمعالكهفجدرانواهتزتقتالهم،احتدم

منلحظة-إيمانداخلماشيءتغيرالمعركة،تصاعدمعولكن
يتطلبالنهائيالنصرأنأدركتلقدالقتال.خضمفيالوضوح
الفردبرغباتالتضحيةتتطلبالتيالتضحيةوهيالتضحية،
قرارها.اتخذتعميقوبنفسوتطلعاته.

تعملكانتبينماالمشتركهدفهماتحقيقعلىمنالإيمانحثت
الأخير،العناقخلالمنعمد.عنمصيرهاوتتقبلتحويل،بمثابة
لبعضهمالمعلنغيروعدهم-الصامتةولكنالمكثفةالوعودتبادلوا
أجله.منقاتلواالذيوللعالمالبعض

تصميمهاوكانوحدها،لينداإيمانواجهتبالإصرار،المليءبقلبها
العلممعتقهر،لابقوةضربةكلاستوعبتلقدينضب.لا
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لإكمالتحتاجهالذيالثمينالوقتمنالتمنحكانتأفعالهاأن
مهمتهم.

لقدحازمة.لكنهاضعيفةنفسهاإيمانوجدتالمعركة،احتدامومع
مناللحظةهذهفيمنال.عنلينداانتباهصرفوهوهدفها،حققت

منالتغيير،أجلمنكقوةدورهاإيماناحتضنتبالنفس،التضحية
أحبتها.التيالأمةأجلومنعائلتها،أجل

والمعرفةبالغريزةمسترشدةمنال،استخدمتالكهف،أعماقفي
الأرض،اهتزتقديمة.آليةلتنشيطالأبديةدمعةاكتسبتها،التي

القوى.تقارببدأبينماالغرفةساطعضوءوغطى

الكهفتحطيمإلىأدىمماالآذان،يصمانفجاراندلعلحظات،وبعد
السلطة،علىالدمىأسيادقبضةقطعتملقدالأعماق.فيلينداوإلقاء

التاريخ.سجلاتفيحقدهموتلاشى

منومزيجالقديمة،الآثاربينمنمنالخرجتالغبار،انقشععندما
التيالتضحياتشكلتلقدوجهها.علىمحفوروالحزنالارتياح
البناءوإعادةالأملطريق-جديدًاطريقًارحلتهمفيقدموها

المستقبل.واستعادة

58



ــــــــــــــــــــــالظلامإنارةــــــــــــــــــــ

كرمزتذكرهاسيتمالظل،فيضائعةأنهامنالرغمعلىإيمان،
لأولئككمنارةحياإرثهاوسيظلالتضحية.لقوةورمزللمقاومة،

أفضل.عالمأجلمنوالنضالالطغيانتحديعلىتجرأواالذين

وتحقيقالفساد،منالواسعةشبكتهموتفكيكالدمى،سادةهزيمةمع
الشفاءوقتحانلقدالتحول.شفاعلىالعالموقفالقديمة،النبوءة
الانحدار.أعتابعلىكانتأمةتشكيلوإعادةوالوحدة

شهادة-جديدعصربزغبعد،تُكتبلمالتيالفصولفيوهكذا،
تبنواالذينأولئكوجميعتقهر،لاالتيومنالإيمانروحعلى

إشراقًا.أكثرمستقبللتشكيلالدعوة
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الصعابكلرغمالانتصار:15الفصل

وسطمنالوقفتالفدائية،معركتهمأعقابفيالغبارانقشععندما
ثقلحملتلقدالمشاعر.منمزيجبداخلهاوتضخمالكهف،أنقاض
مهمتهممتابعةعلىتصميمهاعززمماكتفيها،علىإيمانتضحية
النهاية.حتى

مسترشدةالأرض،أعماقمنمنالخرجتجديدة،وبعزيمة
مستعدًاينتظرها،الخارجفيالعالمكانبالهدف.متجددبإحساس
انحدارها.رمادمنأمةصعود-الصعابكلعلىالانتصارليشهد

الأملوأثارتالهشيم،فيكالنارالدمىسادةهزيمةأخباروانتشرت
الإيمانمنبشذراتتمسّكواطالماالذينالمواطنيننفوسفي

فراغاتركمماالسلطة،علىالقويةقبضتهمانهارتلقدبوطنهم.
والفداء.بالعدالةيملأأنينتظر

الجزائر،تراجعضدالسريةالحركةإلىالأخباروصلتعندما
رايةتحتمعًاالمحبطونوالمواطنونوالوطنيونالناشطوناحتشد
للأملرمزًاالآنأصبحتالتيمنال،وجدتالنهضة.قمة-واحدة

مسؤوليةتتحملحيثقيادي،منصبإلىمدفوعةنفسهاوالتغيير،
الممزقة.الأمةتوحيد
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ذويالأفرادمنشبكةالظلامإنارةمنظمةأنشأتتوجيهاتها،وتحت
الماديةالتحتيةالبنيةفقطليسبناءبإعادةالملتزمينالمماثلالتفكير
بنظامالوثيقةمنالمعرفةإنالجماعية.روحهاأيضًاولكنللبلاد،
خريطةبمثابةالآنأصبحتضدهم،استخدامهتمالذيالدمى،أسياد
جدًا.طويلةلفترةالأمةبهابتليتالذيالفسادلتفكيكطريق

استحوذتالتيالخداعشبكةوحلفاؤهامنالكشفتالآخر،تلوفصلًا
وكشفواالمخططاتكشفوالقدالمجتمع.جوانبمنجانبكلعلى
أدارواالمستوىرفيعيمسؤولينعن

وشاهدتيخدموهم.أنالمفترضمنكانالذينللأشخاصظهورهم
عواقبالمذنبونوواجهالفسادعنالنقابكشفرهبةفيالأمة

أفعالهم.

أنأدركتلقدالمخالفات.كشفعندتتوقفلممنالمهمةلكن
يقوممجتمعبناءإعادةوفيالثقة،استعادةفييكمنالحقيقيالنصر
البلاد.عليهاتأسستالتيوالمبادئالقيمعلى

فيالاستثمارلإعادةوطنيةمبادراتالظلامإنارةمنظمةأطلقت
للجميع،الفرصوتوفيرالصحية،والرعايةالتحتيةوالبنيةالتعليم
الاجتماعية.المكانةأوالخلفيةعنالنظربغض
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تشكيلفيإمكاناتهموتحقيقللأمامللتقدمالآخرينمنالقيادةألهمت
وازدهرتالصغيرة،الشركاتازدهرتتصوروه.الذيالمستقبل
جديدة.بحماسةجديدالجزامنالروحواشتعلتالمجتمعية،البرامج
وأثبتتجراحها،الأمةوتضمدتالمشترك،التقدمهدفتحتمتحدة

يمكنحقيقةبلحلم،مجرديكنلمالصعابكلعلىالانتصارأن
تحقيقها.

التغييراتلترسيخكللبلامنالعملتذلك،تلتالتيالسنواتفي
مدركةالسياسة،تعقيداتفيأبحرتلقدترسخت.التيوالتطورات

قوةالنهضةقمةأصبحتوالمساءلة.الشفافيةإلىالحاجةدائمًا
الحكومة.فيوتمثيلهمالناسأصواتسماعيضمنمماوحدة،

معالجةإلىتهدفجريئةسياساتتنفيذتمالتعاون،خلالومن
وانخفضإشراقا.أكثرلمستقبلالطريقوتمهيدالمجتمعيةالقضايا
والمهمشين.المتميزينبينالفجوةوضاقتالتعليم،وازدهرالفقر،

الانحدارضدمعركتهاأنمدركةالجماعي،الصعداءالأمةوتنفست
سدى.تذهبلم

امتلأقطعتها،التيالمضطربةالرحلةفيتتأملمنالكانتوبينما
التضحياتإنبجانبها.وقفواالذينالرائعينللأفرادبالامتنانقلبها
التيالقائدةجعلهاذلككلالعقبات،علىوالتغلبقدمت،التي

للأجيالستُحكىانتصارهمقصةأنعلمتلقدعليها.أصبحت
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لاالتيالإنسانيةوالروحالصمودقوةعلىشهادةوهيالقادمة،
تقهر.
أصبحتالتاريخ،منالفصلهذاعلىالستارإسدالمعوهكذا،
الصعابكلرغمالانتصاروأصبحدائمًا.إرثًاالموحدةالأمةمرونة
أحلكفيحتىدائما،ممكناكانالتحولبأنوتذكيراللأمل،منارة

الأوقات.
واحدةقصةنهايةالأخير،الفصلعشر،الخامسالفصليمثل
الدؤوبوالسعيوالتقدمالتضامنيحددهاحقبة-جديدفصلوبداية
للجميعأفضلمستقبللتحقيق
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